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سياسة بوش تلقي في الحضيض سمعة الولايات المتحدة

- الدكتور عبد الهادي بوطالب -

ليست شعبية الرئيس الأمريكي وحدها التي تدنت إلى الحضيض بسبب سياسته الدولية حسبما نطقت به استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة والعالم، بل شهد بذلك شاهد من أهلها هو الرئيس الأمريكي السابق "جيمي كارتر" الذي قال إن سياسة الرئيس بوش أسوأ السياسات (أو الأكثر سوءا) في تاريخ الولايات المتحدة.

كانت سمعة الولايات المتحدة فيما قبل 11 سبتمبر 2001 محلّ إعجاب وتقدير من محبّي الولايات المتحدة حبّا لا يقل عن مشاعر الغيرة والحسد من لدن منافسيها الأقطاب الكبار. وكانت في نظر الجميع الدولة القدوة التي يطمح الجميع إلى كسب ودّها ويفخر بالتحالف معها.

تغير جميع ذلك بعد أن أصبح الرئيس بوش يطبق وينفذ بسذاجة ما يوحي به إليه المحافظون الجدد. وفي الطليعة شنّه حربه العالمية على الإرهاب ردّا على إرهاب القاعدة، وبفهم خاطئ لمفهوم الإرهاب وخلطه بالإسلام والمقاومة المشروعة.

وجد الرئيسُ نفسَه مواجـِـها العالم في واجهات حربية متعددة كانت نتيجتها حصد سياسته فشلا دريعا في كل ميدان ولا سيما في المستنقع العراقي الذي لم يحسب له الرئيس ومساعدوه حسابه، والذي لم يجد مخرجا منه بالرغم من بحثه الطويل المضني عن وسيلة للمفرّ منه.

حلفاء حرب الرئيس الأمريكي على الإرهاب انفضّـوا من حوله وسلـّوا شعرتهم من عجين العراق. التقت على ذلك إسبانيا وإيطاليا واليابان. واليوم يخطط  الوزير البريطاني "براون" لسحب ما بقي من قوات بريطانيا، دون أن ننسى الدول العظمى التي نزحت بنفسها عن التورط في المغامرة وتوقعت لها الفشل كفرنسا وعدد من أعضاء الاتحاد الأوروبي مثلا.

أغلبية دول الاتحاد الأوروبي ودول الجامعة العربية بدون استثناء، ومن طلب البيت الأبيض من دول منظمة المؤتمر الإسلامي مشاركتها نأت بنفسها عن تلبية رغبة المشاركة ما جعل الولايات المتحدة في عزلة عن العالم ومؤدية وحدها ثمن تسرعها في شن حرب غير مدروسة بل  شنتها بذرائع كاذبة.

 امتدت المعارضة للحرب من الخارج على الصعيد الدولي إلى معارضة في الداخل من الكونغريس الأمريكي بعد تسنـّم الحزب الديمقراطي رئاسة المجلسين، وبعد أن طرح الإعلام الأمريكي بقوة مُعْضلة فشل الرئيس في حرية العالمية على الإرهاب. ولم يسبق في تاريخ الولايات المتحدة أن عرفت ضجّة سياسية مثلما عرفته في حرب العراق على عهد الرئيس الحالي الذي يقترب من نهاية ولايته الثامنة ويردد أكثر مرة في كل يوم أنه لن يسحب قواته من العراق إلا بعد تحقيق النصر الذي يصفه بأنه آت قريبا. ومع توالي الأيام لا تبدو للنصر الموعود به بارقة، وعدد القتلى والمصابين من الجيش الأمريكي في تصاعد. ولكل يوم وجْبته. وجاء في الإحصائيات أن شهر ماي المنصرم عرف أزيد من 120 قتيل أمريكي.

ينبغي أن لا يُبخس الرئيسُ الأمريكي حقـَّه في البحث عن مخرج من العراق. فقد كابد أشدّ المُكابدة في سعيه إلى تحقيق هذا المطمح وما يزال يعاني بدون جدوى، وعدّد الوسائل ونوّعها ومارس الوسيلة ونقيضها، وتنازل قليلا عن كبريائه فأصخى بأذنين مفتوحتين إلى ما يعرضه عليه مستشاروه والخبراء وصرح بأنه لا يعارض الحديث إلى سوريا وإيران بشأن العراق بعد أن كان يرفض حتى مجرد التفكير في هذه الوسيلة. ثم تراجع فقال: إنه قادر على حلّ معضلة العراق بمفرده بعد أن تأكد أن لسوريا وإيران شروطهما للدخول في مفاوضات جادة لا عن العراق فقط، بل عن منطقة الشرق الأوسط كلها. ثم عاد فقبل الدخول مع إيران في حوار جرى بالعراق الأسبوع الماضي.

انتزع الرئيس موافقة الكونغريس على طلبه ميزانية إضافية للمبالغ المالية الباهظة المخصصة لحرب العراق لكن لمدة محدودة فقط. وقد يُخيّل إلى الرئيس انه انتصر على الكونغريس الذي رفض مرتين طلبات الرئيس المالية وانتزعها هو من الكونغريس باستخدامه الفيتو. في هذه المرة غير الكونغريس تاكتيكه وعلل ذلك بتمادي الرئيس في التجائه إلى سلاح الفيتو. والحقيقة أن الأمر لا يتعلق بنصر أو هزيمة، بل إن الكونغريس - وهو متأكد من فشل الرئيس في حرب العراق- إنما قطع على الرئيس لجوءه إلى ذريعة اتهام الكونغريس بأنه وراء الفشل لامتناعه عن إعطاء الرئيس وسيلة انتصاره. وعند الفشل سيكون الرئيس وحده المسؤول عن فشله.

عمل الرئيس على إبعاد نسبة الفشل إليه وألقى به على عدد من مساعديه الأقربين، وعزلهم من وظائفهم وقائمتهم طويلة. نذكر منهم على سبيل المثال رئيس المخابرات الأمريكية، ووزير الدفاع، والممثل الدائم في هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن. لكن لم يجن من سحبهم من وظائفهم النصر الذي مايزال يحلم به ويتمناه.

وفي مجال آخر يبدو أن القدر لا يساعد الرئيس على تحسين سمعته وتلميع صورته، فقد مسّت بهما فضيحة "بول وولفووبتين" رئيس البنك العالمي الذي كان الرئيس رشحه لهذه الوظيفة ودلت الفضيحة على أن الرئيس لا يحسن الاختيار. وظل الرئيس يدافع عنه رغم مطالبة أعضاء البنك العالمي باستقالته، ولم يسعه في النهاية إلا تقديمها بدون إذن الرئيس.

والتصق باسم الرئيس بوش اسم معتقل كوانتانامو بما يحمله هذا الاسم من مخازٍ وفظائع، وفضائح التعذيب، ووجوده خارج القانون. ورغم مطالبة العالم بإغلاق هذا المعتقل الرهيب اللاشرعي، ما يزال الرئيس مصرّا على بقائه وبداخله معتقلوه ممن بقوا أحياء ويذكرون عنه ما ارتكِب فيه من مخازٍ وفظائع، وكل ذلك يمسّ بسمعة الولايات المتحدة ولا يضرّ فقط بسمعة الرئيس.

وتعيش الولايات المتحدة منذ أشهر انتفاضة فكرية يشارك فيها قضاة ومحامون وأساتذة الجامعات وخبراء في العلاقات الدولية ويلتقون على أن الأخطاء والمخالفات التي ارتكبتها الإدارة الأمريكية الجمهورية تلطخ سمعة الولايات المتحدة، لكنهم لم يهتدوا بعد إلى الاتفاق على خطة مُوحّدة لوضع حد لتداعياتها.

وفي مقال نشرته جريدة "لوموند" الباريسية الأسبوع المنصرم وأمضاه "سيلفي كوفمان" ذهب الكاتب إلى توقع انتشار أخبار فضائح تورط فيها عدد من أعوان الرئيس بوش، وأضاف أن السيدة "كوندوليزا رايس" هي وحدها التي لا ينسب إليها لحد الآن من بين أعوان الرئيس فضيحة. ولكنه سأل هل تسْـلم وزيرة الخارجية من الاتهام وبأي ثمن سيكون عليها أن تؤديه في المقابل لإنقاذ سمعتها وهي التي تورطت مع الرئيس في جميع قرارات السياسة الخارجية؟

